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 بالربـاط   2006 مارس   25 و 24يومي  الذي تعقده الحركة الشعبية       الاندماجي مؤتمريعتبر ال   

 واصـلته مسلسل العمل المشترك للعائلة الحركية الذي       ل  وهو تتويج  ، في تاريخها  محطة بارزة 

  أحزاب كـل مـن     علان الرسمي عن الإندماج بين    ولكونه يؤرخ للإ  ع سنوات،    أرب على امتداد 

حـزب الحركـة    " والإتحاد الديموقراطي في إطار      ، والحركة الوطنية الشعبية   ،الحركة الشعبية 

  لحوالي نصف قرن من النضال السياسي الـوطني   اتراكمًالجدع المشترك والتي تمثل     " الشعبية

 ويأتي هذا الخيار     واضحة ترتبط بجذور الأمة المغربية،     في ظل مرتكزات ومرجعيات وهوية    

  التعددية الـسياسية التـي كـان       تطوير مدلول الوحدوي ليترجم الإرادة الحركية الراسخة في       

 تقاطبـات  في تأسـيس   الرغبةبلوريالإستقلال، و  الفضل في إقرارها منذ فجر للحركة الشعبية 

 برامجها،  قادرة على اقتراح مـشروع        وجهات ومنسجمة في ت   ، قوية في أرائها    وطنية سياسية

، ة للتيارات الفكرية والسياسية التي تخترق المجتمع المغربي       مترجم و مجتمعي عملي ومتميز،  

 لا  ، التي التعددية الحزبية الرقمية  وعهد   عاملة من جانبها على تجاوز مرحلة البلقنة السياسية،         

ر س مسافة التـوت   يتكرياسي، بل تساهم في      وتعمل على تشويه المشهد الس     تخدم الديموقراطية 

 عدم الثقة بين المـواطن    تدفع إلى استشراء     و بين المواطن والسياسة، وتنمي الإحتقان والتنافر،     

  . بصفة عامةالسياسياستفحال ظاهرة العزوف  ووالأحزاب السياسية،

 الحديثة،  ويأتي كذلك خيار إندماج أحزاب القطب الحركي في سياق توجهات حكامة المغرب              

المستوحاة من التحولات الهيكلية الوطنية لتعزيز آليات دولـة الحـق والقـانون والمـستجيبة             

لمستوى الوعي، والناتجة عن الإصلاحات التي يخوضها المغرب في مجـالات  وواجهـات              

متعددة، وفي مقدمتها إعادة الإعتبار للعمل السياسي وتهييء وسائل تصالحه مع المجتمع، من             

 ـ          خلال د   دور  لينامية التغيير والتحولات التي عرفتها ميادين  قانونية واقتصادية وثقافية وتفعي

الأحزاب السياسية، وتنظيم عملها الذي يعتبر تدعيما للحياة الديمقراطية، وهي تطلعات عبـر             
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عنها جلالة الملك محمد السادس نصره االله في خطاباته السامية، وخلال مناسبات وطنية، منها              

لعرش، وبعض خطب افتتاح الدورات البرلمانية، حيث أكد جلالته علـى أن ترسـيخ              خطب ا 

الديمقراطية لن يكتمل إلا بوجود أحزاب سياسية قوية، وقادرة على تأطير المواطنين وتمثيلهم،             

وتحفيز طاقات الشباب وإدماجهم في بناء الوطن، وفي إطار تنافس شريف بين برامج حزبيـة               

يذ، وإعداد نخب سياسية واعية، قادرة على تحمل المسؤولية وإدارة الـشأن            واقعية وقابلة للتنف  

العام، وفي ظل تحقيق الإنسجام الإداري مع القرار السياسي وإزالة التناقضات الناتجة عن هذه              

  .الإشكالية والتي تمثل عرقلة ولا تحدد المسؤولية

حقيـق هـذا التوجـه الـوطني        وقد انخرطت الحركة الشعبية بكل مكوناتها في العمل على ت          

الإصلاحي بمشاركتها الفعالة في صياغة قانون الأحزاب الـسياسية، سـواء علـى مـستوى               

المشاورات الأولية بين الإدارة والأحزاب، أو خلال دراسة مشروع القـانون فـي كـل مـن      

مجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان انطلاقا من مواقف الحركة التي عبرت عنهـا فـرق              

اب القطب الحركي، هذا النص التشريعي الذي تعتبره الحركة الـشعبية قفـزة تـشريعية               أحز

تاريخية متميزة أنجزتها بلادنا، تبلورت في إيجاد إطار قانوني شامل ومتكامل خـاص بعمـل       

الأحزاب السياسية، سيجعلها قادرة على تحمل مسؤولية المساهمة الفعلية في تنظـيم وتـأطير              

  .تماشيا مع مقتضيات الدستوروتمثيل المواطنين، 

ويـة  يتنطلـق مـن الطبيعـة البن       المؤتمر الإندماجي هذا   لها   يؤسسإن الوحدة الحركية التي     

وليـست   مواكبة للحياة الـسياسية،   وطنية منها ضرورةالتي جعلتوالفكرية للعائلة الحركية 

الـسياسية الوطنيـة    في الـساحة     يعتبر الحضور الحركي  ، بل    ظرفيًا اا انتخابويً حسابا سياسويً 

وتنظيميـة، مبنيـة    واجتماعية وثقافية     تاريخية وسياسية  ،ات على أساس مرجعي   اقائمًحضوراً  

 يتطور ويتوسع وينفتح على المتغيـرات الكونيـة الإيجابيـة،           نضالياجتماعي  على برنامج   
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ومعتمدًا في أساسه على ثوابت ومرتكزات ورؤى مرتبطة بمختلف مظاهر الحيـاة الوطنيـة،              

الجمـاعي   الـوعي الحركـي      ةترجم م ، مرحلة مرحلة ل ك  لرهانات ومتطلبات  ةستجيبؤى م ر

 كانت  السيكولوجية التي   ورواسبها التاريخية   والتغلب على    ،بضرورة تجاوز النظرة الإنقسامية   

ما كان ليتحقق هذا الإنجـاز اليـوم         و وراء إفشال كل دعوة سابقة إلى توحيد الصف الحركي،        

 ين، تجاه هذا الخيار الإستراتيجي،     والحركي مواقف الحركيات صر التي ميزت     الحكمة والتب  لولا

 يـدخلون عهـد    و ، لغة الوحدة  وا بكل عزم وثقة وثبات      تحدثي أن    اليوم اوعااستطهؤلاء الذين   

حقبة الحزازات والإنقـسامات، متنـازلين عـن المـصالح           هم، تاركين خلف   والتلاحم الإندماج

ع الإدارية والحزبيـة، وناسـين أسـباب الخلافـات، وعهـود            والأنانيات الشخصية، والمواق  

  .الإنشقاقات، والتي كانت عامل تفرقة ومؤشر ضعف

 واستجابة لنداء الضمير الحركي، وغيـرة علـى مـصير           ،، وتداركا لما ضاع   ما سبق عبرة م و

وفي سـياق تطلعـات      الرصيد النضالي، ووعياً بالأخطار المحدقة، وتجسيدًا للصحوة الحركية،       

سرة الحركية إلى استجماع وتوحيد قوتها، ورصد صفوفها ورسم تحالفاتها وحـشد قوتهـا،              الأ

 ومدعم بجهـود    تنظيمي محكم سياسي و في عمل   ها السياسية والجمعوية    مكوناتجميع  انخرطت  

على للقطب الحركي    اللجن المركزية    ةصادقتبلور في م   2002سنة   منذ صيف    فاعلين غيورين 

، هـذا    مولاي رشـيد بـسلا     بمعهد 2002 يوليوز   7الوحدوي يوم   يا  ميثاق حسن النوا  مشروع  

 مبـادئ وتوجهـات هـذه       خريطة تضمنت  خريطة طريق الوحدة الحركية،      شكل الذي   الحدث

هذا التقارب إشارات إلى الجـسم الحركـي         ، وقد أرسل  آليات بلوغها حددت مراحل و   و ،الوحدة

ياكل الحزبية، وفتح نقاشًا حول بلورة هذا       الكبير، فخلق حوارًا ودينامية على مستوى مختلف اله       

الخيار، وقد تم الحسم في جل التناقضات، وإذابة التعقيدات، وفك الخلافات، فـأدى ذلـك إلـى                 

التقارب والإحتكاك بين الأفكار والتصورات، ومراجعة الحسابات، وقد فتحت جسور التواصـل            
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الشيء الذي أدى إلى    ،   بشأن قضاياها  بين الفعاليات الحركية على اختلاف تصنيفاتها، والتباحث      

  .خلق إحساس جماعي بضرورة التماسك وتقوية وتطوير الإطار السياسي

 شـتنبر    شهر إستحقاقاتالحركي في   انطلقت الخطوات الأولى لتفعيل هذا الميثاق بالتنسيق        قد   

يق فـي  التعاون، وتقارب البرامج، والتنس على مستوى ية توحيد الرؤالنيابية، من خلال   2002

 وبعد ذلك اعتماد فريقا برلمانيًا واحدًا، وتلـت          الإنتخابية تالحملاتنظيم  وتوزيع الترشيحات،   

 العمل الوحدوي عبر اللقـاءات المـشتركة        امتدالمشاركة الموحدة في الحكومة الحالية، و     ذلك  

مرحلـة   الحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية فـي ال        للأجهزة التقريرية والتنفيذية لحزبي   

مـسيرة   بانضمام حزب الإتحاد الديموقراطي إلـى        الصف الحركي الثنائي  تعزز  قد   و الأولى،

اتحـاد الحركـات   الإعلان الرسمي عن مـيلاد    ب 2003المشروع الوحدوي خلال شهر أبريل      

 للأحـزاب اللجن المركزيـة     على طريق الإندماج زكتها      تنظيميةو  تمهيدية أرضيةكالشعبية  

فأرخ ذلك تـاريخ     بمعهد المولى الرشيد بسلا،    2003 دجنبر 20 يوم   المشترك في اللقاء    الثلاث

  .ميلاد القطب الحركي كحدث سياسي وطني استرعى اهتمام الرأي العام الوطني والدولي

الإسـتحقاقات  التنسيق والتـشاور بـشأن       خلال    من ق العمل الثلاثي المشترك   يتعموقد توالى   

 الحركـي المكانـة     القطب والجهوية، حيث تبوأ     ،الإقليمية و التشريعية، و ، والمهنية ،الجماعية

فريق اتحاد  وحد تحت اسم    موتوج بتأسيس فريق نيابي     ،  الأولى في الخريطة السياسية الوطنية    

وتم التنسيق بين مواقف الفرق     ،  نواب ال مجلسفي  يقود الأغلبية    كأكبر فريق    الحركات الشعبية 

وي العمـل الوحـد    تبلوركما  . مجلس المستشارين ل  عم مستوى   النيابية للأحزاب الثلاثة على   

مـن خـلال     الموازيـة    على مستوى التقارب بين الجمعيات الجماهيرية ذات الميول الحركية        

 خلـق   وتجسد هذا التآخي كذلك فـي      ،الفكريةالتظاهرات   و ، الإشعاعية ةنشطالتنسيق حول الأ  
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في هذه الواجهـة    اب الثلاثة   بين الأحز   النسائي  النضال الحركي  توحد،   حركية  نسوية منظمة

  .كمرحلة أولى، بتنسيق مع الفعاليات النسوية البرلمانية السياسية الهامة

 ـ   ة بلور التقارب على المستويات السياسية والجمعوية إلى     هذا  قد أفضى   و  ات قناعة كافة الحركي

 ية شـعب  حركـة إطـار    الإندماج في    حطة الإتحاد إلى م   مرحلةالإنتقال من   بحتمية   ينوالحركي

 تم التعبير عنها خلال التجمعـات واللقـاءات التحسيـسية           رغبة التي لل ، تحقيقا موحدةوواحدة  

لإتحاد الحركات الشعبية انطلاقا من     الهياكل التقريرية   لاحقا  صادقت عليها   و كتطلعات حزبية، 

في إطار حزب الحركة    الأحزاب الثلاثة    اندماج   دعوة الحركيين إلى وضع حد للتفرقة، وتحقيق      

 الموحدة، باعتبارها الشجرة التي تفرعت عنها باقي الفصائل الحركية، وشـعورًا مـن         لشعبيةا

الجميع بأهمية تأهيل الحركة الشعبية وتحديث آلياتها للإنخراط في ورش بناء الحياة الـسياسية              

الوطنية، من خلال مباشرة الملاءمة مع معطيات العهد الجديد في ارتباطه بالتحولات الدولية،             

للإنتقال من عهـد شـعارات، والتجـارب،         كقبلة،  2007آفاق المستقبل، واستحقاقات سنة     و

والانغلاق في متاهات الماضي، واجتـرار الأحـداث والمواضـيع المتقادمـة، والحـسابات              

المتجاوزة، والتوجه إلى تحديات المستقبل وانتظارات هذا الجيل، والتخليص من دوامة العنف            

زازات بعد التوافق السياسي بشأن حدود الماضي وتواريخـه، وقـد           التاريخي، وطي ملف الح   

ساهمت الحركة الشعبية في صناعة هذا الملف بل وتنازلت عما كان مـن حقهـا أن تـشيره                  

وجعلت من قرارات هيئة الإنصاف والمصالحة، وجبر الضرر وصرف التعـويض المـادي             

يدات وشروط سياسـية مـن أي       نهاية لهذا الموضوع، ولا ترى الحركة أية مبرر لطرح تهد         

جانب، فالكل عانى وضحى من أجل المغرب من خلال واجهـات ومواقيـع حفاظًـا علـى                 

 .استمرارية قوة هذا البلد
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  : مرتكزات الأرضية السياسية للحركة الشعبية

 وعنوانا لـلإرادة الوطنيـة      ، وجيش التحرير  ،روح المقاومة ل امتدادًاتشكل الحركة الشعبية      

مغـرب    ومتضامن،  متماسك ،مغرب قوي دعائم  بناء  لمواصلة مراحل   لخالصة  ا، و الراسخة

 ومستوعب لمكاسب الإنسانية في العلـم والتقنيـة والتواصـل           الحداثة التطور و  منفتح على 

 الإفريقيـة المتوسـطية     - العربية - الأمازيغية   -الإسلامية ومتشبث بروافد هويته     والتكامل،

 للشخصية الوطنية التـي     عتيقة كأسس أصيلة، ومكونات     خ، في التاري   رةذالمتج و -الأصيلة  

تكشف عن نفسها بوسائل الإعراب الفكرية والوجدانية المتجلية في مظاهر متعددة كـالعلوم             

  .والآداب والفنون والعادات والتقاليد وسائر الصناعات والمهارات

لمصالح العليا  لدمة  خوأرواح مؤسسيها،    ، المتواصل        ووفاء من الحركة الشعبية لنضالها    

الـذي تريـد      الوطني الحـديث   مجتمعيالمشروع  ال تعتبر نفسها طرفًا فاعلا في بناء     لوطن،  ل

متوازنة، وتنمية عادلـة لكـل      سياسة اجتماعية   نتاج   و ،يتأسس على اقتصاد قوي   الحركة أن     

 العـيش وتحقيـق   الكرامة والعدالة والتـضامن،     صيانة الحرية و   المجالات والفئات، في ظل   

، باعتبار العدالة   مساواة في الحقوق والواجبات بين مختلف مكونات الشعب المغربي        ، وال الكريم

كما تـرى الحركـة أن      . الإجتماعية عنصرًا أساسيا للتماسك الإجتماعي والإستقرار السياسي      

العدالة أساس نجاح المخططات التنموية والإقتصادية والإجتماعية، ولا ديمقراطية ولا احترام           

قوق الإنسان بدون عدالة سليمة ومستقيمة وفاعلة ومحل ثقة، والحركة الشعبية تـرى فـي               لح

القضاء الركيزة المحورية لتدعيم جهود بلادنا من أجل تحقيق مرتكزات ودعائم دولـة الحـق               

وارتباطًا بهذا الموضوع فإن الحركة الشعبية ترى في الإدارة العمومية بصفة عامة            . والقانون

ر المغرب، ومن خلال السير الإداري ونظافة وفعاليـة المرفـق الإداري العـام،              تقدم أو تأخ  

يصدر الحكم بالتقدم أو التخلف، والحركة ترى في الإهتمام بالعاملين بـالإدارة مـن خـلال                
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التكوين والتأمين، وأداء الأجور المناسبة والمحاسبة والمراقبة والمواكبة إصـلاحًا للأوضـاع            

 إلى فلقد كانت الحركة الشعبية على امتداد تاريخها متطلعة ،لاف مستوياتهاالسائدة بها على اخت

 ـداعية إلى    ،هويتهتعدد وتلاحم مصادر     ويعبر بصدق على     ،مغرب يكرم أبناءه  تشييد    ةترجم

  السياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة،      وتوجهاته ، وبرامجه  الإنمائية، هذا التعدد في مخططاته   

والاستثماري لصالح جميع أفراده، وعامـة مناطقـه،         التنموي   مغرب يخصص مجهوده  داخل  

بتوزيع عادل ومتوازن للثروات، تماشيًا مع مبادئ الحركة الشعبية التي دافعت عـن إقـرار               

العدالة الإجتماعية، والتقليص من مظاهر الفقر والتهميش، والإقـصاء ولاسـيما فـي العـالم             

كبرى، وأحزمة الإقصاء، الناتجة عـن الهجـرة        وضواحي المدن ال  ،  القروي والأحياء الشعبية  

القروية وتراجع فرص التشغيل، الشيء الذي أدى إلى اتساع معضلات الخصاص الإجتماعي            

 .وتعدد مظاهر الفقر والتهميش

  : الملكية المغربية ملكية مواطنة حاملة لمشروع مجتمعي

لكبرى التي عاشها المغرب     ساهمت في صنع المحطات  ا      إن الحركة الشعبية باعتبارها هيئة        

الحديث، ومن خلال امتداداتها التاريخية والشعبية، ومشاركتها الفعلية في تدبير مرحلة ما بعد             

الإستقلال، تؤمن بالنهج الحر والمبادرة الخاصة، والخيارات الإجتماعية والإقتصادية المتحررة          

مخلـصة  ولتغيرات والتطورات،   مسايرة ل و  الوطنية، الثوابتفي ظل    .التي سارت عليها بلادنا   

 ،هايتسـتمرار ا حريصة على  و ، ورمز وحدتها   المغربية،  كممثل أسمى للأمة    الدستورية للملكية

نة حقـوق   ئصاال و ، على احترام الدستور   ة والساهر ،الدينو  الملة حمىل ةحاميباعتبار الملكية ال  

الدفاع عـن حوزتهـا      و ستقلال البلاد ا وراعية ، وجماعات وهيئات   فرادى وحريات المواطنين 

والحركة الشعبية تعتبر اعتلاء جلالة الملك محمد الـسادس         ،   في دائرة حدودها الحقة    الترابية،

 منعطفا في تاريخ المغرب لكون الحدث يؤرخ لبداية مرحلة          1999 يوليوز   23نصره االله يوم    
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راطية والحـوار   متميزة في تاريخ الأمة المغربية تؤدن بولوج عهد الإنفتاح والمواطنة والديمق          

والمشاركة، الذي يتجسد فيما يبذل من أجل تكثيف إشعاع المغرب، وتمتين الروابط مع المحيط              

   .الإقليمي والدولي

ووفاء لرباط البيعة المقدس والتلقائي الذي يجمع بين العرش والشعب منـذ المـولى ادريـس                

"  تكليـدت وأكليـد    "غيـر سيا  سيا نظاما   هم وثقافتهم  في تاريخ  الأول، فإن المغاربة لم يعرفوا    

 تصدرت الشعب المغربي في مختلف ملاحمه النـضالية عبـر التـاريخ،              بأن الملكية  معتزين

والتحرير والتنمية والبناء، فحمل ملوك الدولة العلوية خلفـاً          وقادت معارك مقاومة الإستعمار،   

فـي   أين يسير وإلى  ،   أين أتى المغرب    من  يعرف اً متواصلا،  مجتمعي اً مشروع - عن سلف    -

جلالة الملـك ملحمـة ترسـيخ       اليوم    يقود تلاحم بين العرش والشعب، وبنفس الروح الوطنية      

 وتشييد معالم وصرح الدولة العصرية، وبناء مجتمع الأصالة والإنفتاح، والتفـتح،            الديمقراطية

يـة  والتفاعل مع التحولات الدولية والإقليمية والمستوعب لثـورة الإعـلام والتواصـل والتقن            

  التنميـة  ومجتمع الملاءمة مع التحولات التي يقودها تيار العولمة، وخوض معركـة تحقيـق            

، هذه   لفائدة كل الفئات والطبقات، وفي جميع المجالات والفضاءات        الشاملةوالعناية   المستدامة،

 ورشها الكبير، وعاملـة علـى        في  الحركة الشعبية بكيفية تعبوية    نخرطالوطنية التي ت  الملحمة  

ية والإقتراحية، والتعبئة الجـادة، مـستلهمة       العمل  وبقوة المبادرة  ، بكل حزم ومسؤولية   نائهاإغ

 تقلـده مـسؤولية الأمانـة       منـذ نصره االله   الخطب السامية لجلالة الملك محمد السادس       لروح  

الإطـار التـوجيهي    ، جاعلة منها النبراس المضيء و     اعتلائه عرش أسلافه المنعمين   ب العظمى

خدمـة  لالديمقراطية  و  الحضارية مكتسباتهو  مجهوداته المادية  قبل، مغرب يكرس  لمغرب المست 

 ـ، الذي يخوضه المغرب،     الإقتصادي والإجتماعي جهاد البناء     الأكبر، الجهاد  تـشخص   اخطب
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 المقرونـة بالمتابعـة،      وترسم التوجهات والآفاق   ،الواقعيةروح  الأوضاع بعين الموضوعية و   

  .ما تحقق ويتحققوالمعاينة، والوقوف عن كثب ع

 :الأمن الديني والروحي دعامة للإستقرار الإجتماعي 

وإحباطهـا    وتحـصينها، لملكيـة الدسـتورية  تشبث الحركة الشعبية منذ تأسيسها بافضلا عن   

 ـ  ،مقدسات البلاد النيل من    والمؤامرات التي استهدفت     ، المناورات لأشكال ثوابتهـا،   ب سأو الم

 إمارة المـؤمنين المحـور      ةعتبرمعناصر مرجعيتها،   في مقدمة    جعلت العقيدة الإسلامية     هافإن

، إنها البيعة الـشرعية     الدينيوصيانة أمنها    ،لبلادا ويحافظ على استقرار     ،الأساسي الذي حافظ  

لأمير المؤمنين  التي تشكل عقدًا مقدسا بين الرعية والراعي تلتزم فيه الرعية بطاعته، وتجعل               

 وانطلاقا من   ،ولية حفظ حقوقها، والسهر على خيرها وصلاحها      على عاتقه أمانة الحكم، ومسؤ    

 ـمـا ي  مميزات  الووالتقاليد  خصوصيات  ال للمغرب من    أناعية ب فالحركة و  ذلك  أرضـا   هجعل

 فـي   ، والتسامح ،لتساكن لإشعاع السلم والتعاون وا     ومنارة ، الأديان السماوية  بين جميع تعايش  لل

، وحـصن المغـرب مـن       صمام الأمان  الدوام    التي تشكل، وشكلت على    ظل إمارة المؤمنين  

مـن  الأن مضهذه الإمارة التي ت التعرض لمخاطر المغالاة في الدين وتسرب التيارات الهدامة،     

 تطـرف   والنابـذين لأي   ،متمسكين بالإسلام كدين للإعتدال والوسـطية     ال ،الروحي للمغاربة 

أيـة   المغربي في منأى عـن     المجتمع جاعلين  أو استغلال المشاعر الدينية،    أوعنف أو إرهاب  

في يوم  أن عقيدتنا الإسلامية السمحاء لم تكن        وأن الحركيين يعتبرون     ن،ادي للأ ةأحقاد أو معادا  

 المـؤمنين نجـح     إمـارة ، إذ بفـضل     للمجتمعكل  ا مش  خلافات أو طائفية أو    مصدرمن الأيام   

سية فـي   ، أوتحويل الخـصوصيات الـسيا     المغرب في وضع حد لأي استغلال سياسوي للدين       

 شاخصة أمام أبصار الجميع لأخذ      2003  ماي 16بلادنا إلى خصومات دينية، وستبقى أحداث       

 التيـارات المتطرفـة، واسـتغلال مروجيهـا للأوضـاع           يالعبرة من مخاطر تسريب وتنام    
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الإجتماعية والإقتصادية الصعبة التي تعيشها بعض الفئات، والتي تذكيها مظـاهر التنـاقض             

  .التفاوت الإجتماعي من أجل تنفيذ أهدافها التي لا تخدم الدين في شيءواتساع الفوارق و

 والتعبئة لمقاومـة    ، والحذر ، الحيطة تعتمد في برامجها  ن الحركة الشعبية    إوفي هذا الإطار، ف   

أو  كـان     دينيـا  ، أو فلسفته  ، أيا كان مصدره   ، أشكال التطرف  جميع مناهضة و ،  كل فكر هدام  

 بـأمن الـوطن   كل محاولة للمس قصد إفشالواستئصال أسبابه  ،اعيا أواجتم، أو ثقافيا  ،سياسيا

 .والمواطنين

  :الخضراءأوفياء لروح قسم المسيرة 

إحدى الأولويات الحركيـة الرئيـسية       شكل استكمال الوحدة الترابية    وارتباطا بهذه المرتكزات  

وتحريـر   ،عمارة الإسـت  تـصفي  ل انطلاقا من كون استرجاع أقاليمنا الصحراوية يمثل امتدادًا         

المعـارك التـي    في مقدمة   و الوطنية    الملاحم    قلب ظلت الحركة الشعبية دائما في    لقد  . لبلادا

مخلصة لـروح   ة الوطنية وإرساء قواعد المجتمع،      سيادال عن   ا وتخوضها بلادنا دفاع   اخاضته

ة الراسخة في حـل النـزاع المفتعـل حـول           وطنيقسم المسيرة الخضراء، مدعمة للإرادة ال     

مـن  ائنا، مثمنة المبادرات والقرارات الحكيمة التي يتخذها جلالة الملك محمد الـسادس             صحر

 لا يمكن أن يتم     ،أن أي حل لهذه القضية    الشعبية   وتعتبر الحركة    .تسوية عادلة أجل تحقيق أية    

جهـوي  النظـام    أن اقتراح ال   إلا في إطار سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها، معتبرة         

يبقى الحل المناسب لطي هذا الملف إذا تخلت الأطراف الخارجية عن شحن الأجواء              ،موسعال

  .وإملاء الشروط التوسعية

وبهذه المناسبة نقف بكل إجلال وتقدير احترام أمام أرواح شهداء الوطن، شهداء الإسـتقلال،               

 أركانهـا العامـة     وشهداء الوحدة الترابية، وبالمناسبة نفسها نحي قواتنا الملكية المسلحة وقائد         

جلالة الملك محمد السادس، وقوات الأمن والدرك الملكي، والقوات المساعدة ورجال الوقايـة             
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المدنية، مقدرين ومعتزين وشاكرين تضحية الجميع، مع عرفاننا واعترافنا باسـتماثة أولئـك             

ا على أمن   الجنود  المدافعين والمرابطين في تخوم الصحراء، وفي سائر الحدود الترابية حفاظ           

واستقرار المغرب، مهيبين بأبناء المغرب المغرر بهم والمحاصرين في مخيمات تندوف الذين            

يعيشون حياة الذل والإهانة نهيب بهم إلى ترك مغامرة أحلام الإنفصال والعودة إلى الـوطن،               

جزر  ال  سبتة ومليلية وباقي    مدينتي  لاستعادة عادلضرورة إيجاد حل    ب الحركة الشعبية    وتطالب

في إطار حوار وتفاهم يراعـي      ،   إلى حوزة الوطن   التي استعمرت في إطار الحملات الصليبية     

كمـا  ،  حسن الجوار، وأصالة ومتانة الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية بين المملكتـين          

تهيب الحركة بالمجتمع الإنساني من خلال جمعياته ولاسيما اسبانيا إلى تقييم موضوع الـدعم              

ي يقدم إلى عصابة البولزاريو الذين أصبحوا بؤرة للفتن في المنطقة وفي ارتباط بالإرهاب              الذ

  .والمتاجرة في الأسحلة وتصدير الفتن إلى الدول الإفريقية

  :من أجل مجتمع لا يتنكر لهويته الأصيلة    

القويـة   و ،تها بمرتكزا ، المدعمة  بالهوية المغربية الأصيلة   اسكتمم اعتبر الفكر الحركي فكرً   يُ  

بأصالتها وليس فكرًا منغلقا أو متحجر، حيث       الغنية  و ، والمتنوعة بأبعادها الاجتماعية   روافدهاب

ضـد  و تثبيـت الثقافـة الوطنيـة     ترسيخا لـروح     الشعبية في أهم أبعاده      شكل ميلاد الحركة  

قـد  و .والغـرب أمن الـشرق  ، سواء المستوردة والتيارات الخارجية المعادية و الإيديولوجيات

لغة وثقافة وحضارة من أجل مجتمع منفـتح        كإلى إنصاف الأمازيغية    الحركي  استند هذا الفكر    

الهيئة الـسياسية الوحيـدة      الشعبية تعتبر     أن الحركة  لا حاجة إلى التذكير   و،  غير متنكر لهويته  

، ية الهوية الثقافية الوطن   فيالأمازيغية كرافد أساسي    التي تمسكت منذ ميلادها بضرورة إدماج       

  .بهذه المرجعية  وطنيامجسدة بذلك وعيا
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 مرجعيتها الثقافيـة يـستند إلـى        روافد ىكإحدعلى الأمازيغية    الشعبية    ارتكاز الحركة    إن  

 ـ      ، نمط حياة  هامقاربة تقوم على اعتبار     كافـة   ستثمر ولبنة أساسية للديمقراطية الثقافية، التي ت

 في طرحها    الشعبية لشاملة، كما تنطلق الحركة    التنمية ا  بناء هياكل طاقات المجتمع المغربي في     

ها سكاتم و  وإحدى الركائز لاستقرار البلاد    ، للوحدة الوطنية  عمادًاللقضية الأمازيغية من كونها     

 ي على نبـذ   ن الحركي بالهوية الأمازيغية ينب     الوطني من خلال الوعي      أن الوعي الإجتماعي، و 

فـي   مـصدر غنـى للمغـرب        يعتبر ا المكون هذ وأن إنصاف    ،شكال التمييز اللغوي  لأ بلادنا

 وتـصارع وهمـي بـين الأمازيغيـة         صادم على خلق ت   تراهنالطروحات الشوفينية   مواجهة  

 اً تجعل كل دعوة لإنـصاف الأمازيغيـة مـس         ، على ترويج مغالطات وأوهام    عاملةوالعربية،  

 بينمـا تـاريخ   ، بالأيـادي الأجنبيـة  أو الارتباط،   أخرى بالإسلام تارة، والوحدة الوطنية تارة    

  .المغرب حافل بالخدمات التي أسداها الأمازيغ للعربية والإسلام

 ، إدمـاج إيجـابي     تحقيـق   للقناعة الحركية الراسـخة بـضرورة      وفي هذا السياق، وامتداداً   

ومؤسساتي وتنموي لهذا المكون الهوياتي، فإن الحركة تؤكد على ضرورة إرسـاء حـوار              

 كلغة وطنية   لموقعها والعمل على التنصيص الدستوري      ،وطني جاد وهادف حول هذه القضية     

 إلى جانب اللغة العربية، كما ينبغي وضع استراتيجية واضحة المعالم لتدريسها فـي              ،رسمية

 منحهـا إضـافة إلـى      وتنازليًا إلى التعليم الأولي،       بالجامعة بداية  مختلف الأسلاك التعليمية    

 مرافق الحياة العامة مع     فوإدماجها في مختل   ،موميةالمكانة اللائقة بها في وسائل الإعلام الع      

 قتضييو.  الأمازيغيين  والمثقفين الإعتناء بالفنانين   و ، الإعتبار للفن والتراث الأمازيغي    إعادة

بـل   ، الكف عن تشويه وتحريف أسماء الأعلام والمنـاطق الأمازيغيـة           كذلك هذا الإنصاف 

، هـذا الموضـوع   المهتمـة ب  خاصـة    ال تخصيص دعم عمومي للجمعيات ووسائل الإعـلام      

وتخصيص تمويل للبحث والدراسات المرتبطة بها والحركة إذ تسجل بكل حرارة مدى أهمية             
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مضامين الخطاب الملكي السامي بأجدير، فإنها تعتبر ذلك الخطاب منعطفـا تاريخيـا علـى        

 ـ              ة مستوى التلاحم الوطني  والإنصاف لكل مصادر الهوية وتدعيم صـلابة الـذات والهوي

الوطنية، وتكريس التوجه الرسمي لبلادنا في هذا الموضوع، وإزالة كل احتقـان أو تأويـل،          

وسد منافذ الشك والإرتياب، ويبقى التنفيذ العملي لهذا القرار الوطني مسؤولية على المعهـد              

 17الملكي للأمازيغية المطالب بإبراز كيفية  بلورة أهداف الخطاب الملكي الـسامي ليـوم               

بما يكفل البعد عن اكراهات اللغـة أو الأثنيـة أوالـدين أو          ). خنيفرة( بأجدير   2001أكتوبر  

الإنتماء المحلي، وعلاقة بالموضوع لا بد من الإجابة عن سؤال الهوية في عصر العولمـة               

التي اكتسحت القرية الكونية، وامتلاك القدرة على تحقيق الاستثناء الثقـافي الـوطني الـذي               

وفي هذا السياق الهويتي، وبخصوص موضوع الهجرة       . لمنافسة الثقافية يتطلب توفر شروط ا   

فإن مقاربة الحركة الشعبية حول هذا الموضوع تنطلق من موقع المغرب القريب من أوروبا،              

" فـي نظـرهم   "ووجوده على بوابة افريقيا نحو عالم الثراء والحرية والسعادة والديمقراطية،           

امل تفرض على بلادنا دراسة هذا الملـف، وتبنـي حلـول            وملتقى الطرق الدولية، هذه العو    

 عبر التراب الوطني، ولا يمكـن تـرك هـذا           نواضحة، سواء بالنسبة للمغاربة، أو الماري     

الموضوع دون إقرار إجراءات قانونية واضحة تجعل بلادنا في غنى عن الإنتقادات الموجهة             

ة من جراء استفحال ظاهرة انتشار مافيا       إلينا من الخارج، والإستياء الذي يعم الأوساط الشعبي       

وعصابات تهريب البشر على متن قوارب الموت انطلاقا من الشواطئ الوطنيـة، واعتبـار              

التراب المغربي معبرًا إلى أوروبا كما لا ينبغي أن يلعب المغـرب دور الـدركي لحمايـة                 

  .المصالح الأوروبية

كة حقيقية مع دول الحوض المتوسطي حول       وتتثمل مقاربة الحركة الشعبية أيضا في إقامة شر       

الموضوع والوصول إلى اتفاق على استراتيجية لمعالجة هذه الوضعية، دون تـرك إشـكالية              
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الهجرة معومة وغامضة بين الأطراف التي يعنيها الأمر بالمنطقـة، وفيمـا يخـص الجاليـة        

واء بالدول المضيفة   المغربية في المهجر فإن الحركة ترى وجوب تركيز الاهتمام بمشاكلها س          

لها أو داخل الوطن، وتدعو الحركة إلى العمل على فتح المزيد من جسور التواصل وتطـوير                

وتنويع العمل الثقافي حتى تبقى هذه الجالية مرتبطة ومحافظة على هويتها الوطنية، والحركـة              

ة الـسياسية  الشعبية إذ تسجل بكل ارتياح  القرار الملكي الحكيم القاضي بفتح بـاب المـشارك       

وضمان التمثيلية التشريعية  للمغاربة المقيمين بالخارج في وجه الجالية فإنها تتمنـى أن يـتم                 

تقييم التجربة السابقة بكل موضوعية، حتى تكون مشاركة هذه الشريحة الوطنيـة فـي إدارة               

ثليها في  الشأن العام خطوة ايجابية ومتميزة تعزز التلاحم بين جميع أبناء الوطن من خلال مم             

المؤسسة التشريعية، كما تسجل الحركة الشعبية قلقها إزاء تنـامي ظـاهرة هجـرة الأدمغـة                

والكفاءات الوطنية التي ضحت الدولة من أجل تكوينها وتأهيلها، وبدل أن يتم إدماجهـا فـي                

مسلسل تنمية البلاد تواجه بالإهمال والإكراه على البحث عن منافذ للعـيش خـارج الـوطن                

لذي وهي وضعية أشبه بالتهجير القسري لثروة علمية وطنية بشرية أضاعت الـبلاد             الشيء ا 

 في هذا الموضوع  الكثير من اجل تكوينها أما بخصوص المرأة فـإن الحركة الشعبية لا ترى

مبررا للمزايدات السياسية باعتبار الأسرة، والنهوض بأوضاع المرأة، قضية المجتمـع بكـل             

بح المسألة النسائية محل زعامة، أو سبق للبعض دون البعض الآخر،           أطيافه، ولايمكن أن تص   

والذي يمكن التذكير به في هذه المناسبة الحركية التاريخية ما بذله جلالة الملك محمد السادس               

نصره االله من أعمال جليلة لصالح نصف المجتمع الذي تمثله المرأة، حيث تساءل جلالته فـي                

 يمكن الرقي بالمجتمع، والنساء اللواتي يشكلن نصفه تهدر         كيف (... 1999 غشت   20خطاب  

حقوقهن، ويتعرضن للحيف والعنف والتهميش في غير مراعاة لما خوله لهن ديننا الحنيف من              

  .)؟... تكريم وإنصاف 
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لقد اندمجت الحركة الشعبية في هذا التوجه الوطني الذي بلوره مرة أخـرى خطـاب افتتـاح                 

  .2004 – 2003ة التشريعية الثانية الدورة الأولى من السن

والحركة الشعبية إذ تسجل بكل تقدير ما تحقق للمرأة في عهد جلالة الملك منذ تقلده الأمانـة                 

  .العظمى فإنها ترى ضرورة مواصلة هذا الورش الاجتماعي من منطلقات ذاتية ووطنية

لى اخـتلاف مكوناتهـا     ووعياً بضرورة استكمال شروط انخراط المرأة المغربية في التنمية ع         

دون أي ضغط خارجي، أو تهديد بالمواثق الدولية، أو زعامات سياسية في الساحة الوطنيـة،               

فالمغرب مدعو إلى استحضار عدة مؤشرات ذات الارتباط بموضوع دور المرأة في التنميـة،              

  :ومن ذلك النظر في المقاربات التالية 

 المؤشرات الرسمية والعراقيل التي تقف في وجه         المرأة والتعليم ومحاربة الأمية من خلال      

  .تدارك المعاناة المسجلة

  . المرأة والثقافة الصحية وارتباط ذلك بالإنجاب والتأطير الطبي

  . المرأة وإ دماجها في النشاط الاقتصادي

  . وضعية المرأة في مجال التشغيل والتكوين المهني

  . المرأة والمكتسبات السياسية والقانونية

المرأة وتعزيز السلطة الأساسية المرتبطة باستحضار الدور السياسي والاقتصادي والإداري          

  .ووصولا إلى دائرة صياغة القرار

والحركة الشعبية تؤمن بدور المرأة كقوة فاعلة في تدعيم الوجود الحركـي وتعميقـه لـدى                 

ب مبادئه والائتمـان علـى      الأجيال باعتبارها قوة فاعلة وقادرة على بلورة هذا الفكر واستيعا         

صيانته وتكثيف إشعاعه، ويأتي التكريم الحركي اعترافاً بما بذلته المرأة الحركية إبان مراحل             

بناء أسس الحركة الشعبية، فقد أشركت الحركة العنصر النـسوي فـي مختلـف مـستويات                
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حمـل  القرارات السياسية الحزبية، ودعمتها في الوصول إلـى البرلمـان والانخـراط فـي ت              

المسؤولية داخل مختلف الهياكل الحزبية محلياً وإقليمياً وجهوياً ووطنيا ويبقـى المطلـوب أن              

تتعبأ الطاقة النسوية الحركية داخل تنظيمات سليمة ومنسجمة وواعية، وفاعلة ومتنازلة عـن             

كل أنانية ومتوجهة إلى خدمة الهدف الأسمى الذي هو التـدعيم الحزبـي، وتجـذير الفكـر                 

، ولا يتسنى هذا إلا ببناء الوجود النسائي الحركي على قواعد متجانسة تفـرز قيـادة                الحركي

قادرة على تحمل المسؤولية مهما كانـت الظرفيـة، ومهمـا تحولـت الأوضـاع الـسياسية                 

  .والاجتماعية للمتواجدين على رأس المسؤولية

  :يالدول الإقليمي و نحو انخراط إيجابي في المحيط

 للرصيد التاريخي الذي راكمه المغرب في مجال العلاقات الدولية،          ة الشعبية من الحرك إدراكاً   

، وفـك بـؤر التـوثر        إقرار السلم العالمي   الدولية وإشراكه في  في مختلف المحافل    ه  وحضور

ونشر ثقافة السلام، واحتضان لقاءات التصالح والتسامح والإنفراج والتعايش والتعـاون مـن             

دة والمنظمات المتفرعة عنها، وتمثيليته لـدى الـدول الـصديقة     بالأمم المتح خلال عضويته

فـإن   وانطلاقا من ذلك.  المتميزلإستراتيجيوالشقيقة، هذا التواجد المدعم بالموقع الجغرافي وا

الوسـط   فـي  الدولية، وجعله فاعلا إيجابيا ة المغرب مكانالمزيد من تعزيزعلى  تؤكد الحركة

، وعضوًا متفـاعلا     مع الولايات المتحدة   ا فاعلا كي وشر ،أوروبا مع   و محاورًا قويًا  المتوسطي،  

  . والإسلامية مع الدول العربيةاتعاونو م، مع باقي المجمعات الإقتصادية الجهوية والدولية

وتواصلا وتعزيزًا لما سبق، فإن إعادة تأهيل وهيكلة الجهاز الدبلوماسي الـوطني الحـالي،               

بقى عنصراً أساسياً في تحقيق تواجد يمكن المغـرب مـن           ومراجعة وظائفه وتنويع تدخلاته ي    

مواجهة مختلف التحديات، والحركة الشعبية ترى أن الدبلوماسية الوطنية مدعوة إلى الانخراط            

في عمق التوجهات والتحولات التي تعرفها الدبلوماسية العالمية اليوم، والتي تجعـل جهازنـا              
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 والمستجدات، والاستفادة من المناسبات واطـلاق       قادرًا على التصدي إلى الطوارئ والأحداث     

المبادرات ودخول المجالات الاقتصادية والتجارية والإجتماعية إلى جانب الحضور الـسياسي           

الفعلي في شموليته، وامتلاكه القدرة على فتح حوارات مع مختلف مكونات المجتمعات وربط             

  .لعلاقات متواصلة بالأحزاب والمجتمع المدني داخل الدو

وخلق منـاخ يـسوده التـضامن       منظور الحركي على أن بناء اتحاد مغاربي حقيقي         الؤكد  وي

 التكـثلات و  العولمـة   عنه في زمن   يلدبيظل رهانا استراتيجيا لا     والسلام والتكامل والوئام      

، غير أن هذا المطمح لن يجد طريقـه إلـى            والجهوية والدولية   الإقليمية السياسية والإقتصادية 

 والكف عن دعـم  بعض الدول  سياستها المبنية على فرض الهيمنة،         راجع  تقع ما لم    أرض الوا 

  . الوحدةرفع شعار وئة التجزممارسة الجمع بين يمكن إذ لاالإنفصال وخلق الثوتر،

 وترى الحركة الشعبية في استمرار الخلافات، وتواصل العناد والتوتر في منطقـة المغـرب              

 الإقتصادية ومصادرة لحق شعوبها في حياة مستقرة، تمكنهم من          العربي الكبير إهداراً لطاقتها   

استثمار المؤهلات البشرية والاقتصادية والجغرافية المتوفرة لديها، وصرفها من أجل الرفـع            

من مستوى التنمية وتحسين الأوضاع المعيشية لسكانها، حيث لا يتسنى ذلك إلا بوجود فضاء              

معيقات، ومبني على قيم ومبادئ الوحدة بـدل إشـعال          مغاربي سليم، وخال من النزاعات وال     

 تالفتنة والتفرقة والتمزيق بخلق كيانات مجهرية ومرتزقة، وتبذير الطاقات فـي صـرا عـا              

مفتعلة، فضاء يستمد قوته من تاريخ النضال المشترك بين شعوب المنطقة الذين يربطهم الدين              

ط التاريخيـة والجغرافيـة، والانتمـاء       والتاريخ واللغة والمصير المشترك، ويتعزز بـالرواب      

الإفريقي والمتوسطي والعربي، كما يمليه التحدي الذي تفرضه التكتلات الدوليـة، ومواجهـة             

  .تيار العولمة، الشيء الذي يحتم استجماع قوة المنطقة وكفاءات شعوبها
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ستقبل، في ظل   ولن يتأتى عهد التكامل إلا بتجاوز منطق الحدود المغلقة، والتوجه إلى خدمة الم            

كتلة جهوية قوية، بدل الإنفراد بعقد معاهدات واتفاقيات شراكة وتبادل حر منفردة مـع قـوى                

اقتصادية إقليمية ودولية، ولا يمكن ترك مصير حل خلافات دول إتحاد المغرب العربي  فـي                

واجهـات   أيدي القوى الدولية القريبة والبعيدة التي ترى مصلحتها في استمرار بؤر التوتر والم            

  .في المنطقة التي تؤدي إلى استمرار تشديد الهيمنة الأجنبية عليها

وبهذه المناسبة، فإن الحركة الشعبية توجه نداء حاراً وصادقاً إلى القيادات والمـسؤولين فـي               

بلدان المغرب العربي من أجل وضع حد لكل أسباب التفرقة والخلافات، والتوجه نحو إعـادة               

صدع، وتشكيل قوة سياسية واقتصادية تستثمر موقـع ومـؤهلات المنطقـة            البناء ومعالجة الت  

ومن أجل أن يصبح المغرب العربي الكبيـر شـريكا      ،  وتجعل خيراتها لصالح مستقبل شعوبها    

قويا وفاعلا في المجال المتوسطي، ولا يتسنى ذلك إلا بنبذ فكرة الإنفصال والتجزئة كأسلوب              

القضية الفلسطينية فإن الحركة الشعبية تعتبرها قـضية        لتدبير المجال الجهوي، أما بخصوص      

وطنية لكل الشعب المغربي، هذا الشعب الذي كان على الدوام مع الفلسطينيين فـي محنـتهم،                

وطوال ماحل كفاحهم، وخاض حروباً في سيناء والجولان من أجل استرجاع الراضي العربية             

للثورة الفلسطينية، كما ساند كل مبادرات السلام مـن         المحتلة مقدمًا والدعم المادي والسياسي      

أية جهة كانت ومواصلة الجهود لفك الارتباط بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتحقيق التعايش            

بين الدولتين، وكان المغرب فاعلاً في الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين تحت الإشـراف             

م العادل المبني على الانسحاب من الأراضي المحتلة        الدولي، وقد اختار المغرب معسكر السلا     

 .سلم دائم يضمن استقرار أمن شعوب البلين وإنصاف الشعب الفلسطيني وإقرار

لمعـالم  ا كما تنشغل الحركة بما أصاب العراق الشقيق من دمار وإبـادة بـشرية، وتحطـيم                

العريقة التي كانـت قلبـاً      الإسلامية والعربية والإنسانية حيث تحولت هذه الدولة        والحضارية  
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 التـصفيات    والمواجهات من جراء    إلى ساحة للقتال    والإنسانية نابضاً للأمة العربية الإسلامية   

ها اليوم تحت تهديد كابوس حـرب       ؤوالتدخلات الأجنبية، الدولية والإقليمية، والتي يعيش أبنا      

ة كلها، والحركة تتأسـف     تنعكس آثارها على المنطق   التي هي اليوم قاب قوسين أو أدنى        أهلية  

 وتحول فيها الإخوة إلـى أعـداء،        ،لما آلت إليه الأمور التي تكاد أن تفلت من زمام السيطرة          

 وتناسي النعرات الـسلالية     بلادهم...... وضع حد   وأمل الحركة الشعبية أن يتمكن العراقيون       

 الإقليمـي والـدولي،     والدينية والإثنية والتوافق فيما بينهم، حفاظا على هوية العـراق ودوره          

 مـشكله وانتشاله من قبضة التدخلات الأجنبية وتحكمه في ثرواته الطبيعية التي كانت سـبب              

  .الحالية

حـد  أإلى جانب ذلك، يشكل تعميق التواصل وتوسيع مجال التعاون على الواجهة الإفريقيـة               

وينطلق هذا التواصل   ،  ةفريقيالإ  الساحة  المغربي في   التواجد ل الأساسية للمحافظة على   عوامال

من العلاقات الروحية والتاريخية والتعاون والتضامن والتقدير والاحترام المتبادل بين المغرب           

وقادات وشعوب افريقيا، والحركة الشعبية ترى الارتباط بهموم إفريقيا والأفارقة ينطلق مـن             

 ـ              راض وحـروب،   كون المغرب دولة إفريقية قبل أي شيء، وأن ما يسود القارة من فقر وأم

يجب أن يشكل صحوة افريقية شاملة ترسم معالم سياسة قاريـة   ونهب مدمر لثرواتها الطبيعية

لتدارك ما وصلت إليه أوضاع شعوبها، ونتمنى أن يسير الإتحاد الإفريقي في طريـق حفـظ                

  . كرامة وإنسانية الشعوب الإفريقية بدل الإنسياق في مخططات خارجية وإملاءات إفريقية

ى الحركة الشعبية أن العولمة تشكل تحولا شاملا لجميع مظـاهر الحيـاة، مـن خـلال                  وتر

إنصهار واندماج مجالات التبادل التجاري العالمي، وتحرك وترابط السيولة الماليـة الدوليـة             

وتقلص الحماية، وإحكام التواصل الإعلامي والثقافي بين سكان العالم، وأمام ذلك لا يمكن لأي              

ش منعزلا عن هذا التيار الكوني، أو الإستغناء عن الإندماج فيه، أوعدم التفاعل             مجتمع أن يعي  
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معه، ويبقى الإتجاه الوحيد والأسلم هو الإنخراط في آلياته، وتهيئ ظروف الاسـتفادة منـه،               

  .وتلافي سلبياته عن طريق التأهيل البشري، وهيكلة الاقتصاد الوطني

 العولمة أصبحت توجهًا مفروضًا حـاملا الإيجـابي           وبمعنى آخر فالحركة الشعبية ترى أن     

والسلبي في نفس الوقت، ويبقى علينا التعامل مع هذا الواقع بكل حذر، وبالكيفية التي تمكـن                

بلادنا من الاستفادة مما تتيحه المبادلات التجارية والخبرات التقنية، وعلـى مـستوى جلـب               

فالعولمة ليست خيرًا أو شرًا     ،  لإنفتاح على العالم  الاستثمارات الدولية، والتفاعل مع الثقافات وا     

    .في حد ذاته

  :تعميق الإصلاح المؤسساتي والحقوقي والإعلامي

عيـة فـي بنـاء دولـة        لائن الحركة الشعبية منذ ميلادها، قامت بأدوار ط       ومما لا شك فيه فإ    

صد المؤامرات  المؤسسات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فكانت حصنا حصينا ل        

 تدمير المؤسسات وزعزعتهـا،      في كل مرة    المغرب المستقل، والتي استهدفت     ضد المتلاحقة

  .مدعمة كل الإصلاحات التي عرفها المشهد السياسي الوطني

 حقـوق   فـي بلـورة ثقافـة     ت  اهم، باعتبارها مدرسة للديمقراطية، س     الشعبية كما أن الحركة  

 مع مختلف الإصلاحات    كما تجاوبت   مجالات تطبيقها،  ، مدافعة عن إقرارها، وتوسيع    الإنسان

ساسية في مسلسل البناء الـديمقراطي،      الأ اللبنةبذلك  واضعة  ،  اشها المغرب الدستورية التي ع  

 ، والإنـصاف  ، والعدالـة  ، بفكر تضامني قائم علـى الكرامـة       ة البشرية التنميداعية إلى ربط    

  .والمساواة في الحقوق والواجبات

 منطلق، وتعميقا للإصلاحات المؤسساتية التي تحتاجها بلادنـا، فـإن الحركـة           ومن هذا ال      

عبر محطات متعددة، مستجيبة     في المغرب    قد تواصلت  ة الدستوري التعديلات أن   رى ت الشعبية
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للحاجيات ومتطلبات  كل مرحلة، نابذة كل مزايدة أو استغلال لهـذا الموضـوع لا تراعـي                 

   .المصالح العليا للوطن

 الحركة الشعبية هذه الفرصة لتدعو إلى احترام مقتضيات الدستور وتفعيلها من خـلال              وتغتنم

نهوض كل طرف بمسؤوليته، وترى أن هناك أحكامًا دستورية تتطلب التطـوير والإصـلاح              

لتنسجم مع رهانات المرحلة وتتجاوب مع تحديات المستقبل، كترسـيخ الجهويـة وتعميقهـا              

تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة باختصاصات الوزير الأول،       ودسترة الأمازيغية، وتقوية و   

وجعله المسؤول الفعلي عن سير الإدارة، وبتمكينه من سلطة تدبير التعيينات فـي المناصـب               

المدنية العليا، من أجل أحداث انسجام بين القرارت السياسية والإدارية لتحديد مسؤولية التنفيذ،             

ة، وإعادة تحديد وتنظم اختصاصات مجلس المستشارين حتـى لا   وجعل الإدارة فاعلة ومتحرك   

يبقى آلة لإعادة اجترار ماتمت دراسته أو التساؤل عنه، أو مناقشته في مجلس النواب، وتقييم               

عمل الغرفتين بالبرلمان فضلا عن ضرورة اضطلاع الأحزاب بمـسؤوليتها عنـد تزكيتهـا              

  .التشريعية ككل لتنهض بمسؤوليتها الدستوريةلمرشحيها إسهامًا في تدعيم وتفعيل المؤسسة 

 وعلى المستوى الحقوقي، فإن الحركة الشعبية تؤكد مرة أخرى على انخراطها الفعال في بناء              

دولة الحق والقانون، وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان ببلادنا على مستوى النصوص والتطبيق،            

لصحافة منبرًا لإشاعة لقـيم الحريـة       واحترام حرية الصحافة، والتعبير بكل أشكاله، وجعل ا       

والممارسات الإعلامية التي تستغل الحرية     . والعدالة والتعددية مع احترام تام لأخلاقيات المهنة      

للإساءة إلى رسالتها النبيلة، ستبقى الحركة وفية لإلتزامها بالدفاع عن حرية الرأي وتقدير نبل              

لحداثة، المغرب المتشبث بهويته والمرتبط     إلى جانب بناء مغرب ا    ،  عمل الصحافة والصحفيين  

بقيمه المستنيرة والمنخرط في روح عصره، والمتشبع بالمبادئ الكونيـة والتـراكم الفكـري              

الإيجابي في ظل اختياراتنا السياسية والإقتصادية والإجتماعية  المتطـورة وتجـاوز الـصيغ              
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 مقدسة للنـصوص والعـادات أو       الجامدة في الفكر السائد، فالحركة الشعبية ليست متحجرة أو        

  .منغلقة على نفسها

 ،ةوفي هذا الإطار فإن الحركة الشعبية تشدد على ضرورة جعل الحرية مقرونة بالمـسؤولي               

مهيبة بكافة المسؤولين والفاعلين الإعلاميين للانخراط بكل عزيمة في مسيرة دعـم الحقـوق              

دل الانـصراف إلـى متاهـات المفهـوم         الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية وذلك ب     

السياسوي الضيق للحقوق، مستنيرة في هذا المنظور بالخطاب التـاريخي لـصاحب الجلالـة              

 الذي أعلن فيه جلالته عـن الطـي النهـائي لملـف             2006يناير 6الملك محمد السادس يوم     

ض انتهاكات حقوق الإنسان، واعتماد منظور مستقبلي متسامح، ومتضامن قـائم علـى خـو             

معركة استكمال بناء مغرب الوحدة والديمقراطية والتنمية، فالحركة الشعبية مدركـة لأبعـاد             

الإشارات الملكية السامية كلما تعلق الأمر بالأحزاب والمشهد السياسي الوطني والهادفة إلـى             

وضع المغرب على سكة آمنة تستمد توجهها مما يسير عليه النسيج السياسي الدولي أي أغلبية               

ؤولة ومعارضة بناءة، حيث يتعلق الأمر بوضع نهاية استثناءات التي تعيشها بلادنـا فيمـا    مس

يخص آليات تدبير الشأن العام التي يجب أن تنبني علـى ثقافـة سياسـية واضـحة تعتمـد                   

الديمقراطية والمنافسة في خدمة البلاد وتجعل المسؤولين خاضعين إلى المحاسبة السياسية من            

   .قتراع ، ومدى التزامهم بقضايا الشعبخلال صناديق الا

إن أسلوب الإقتراع المتمثل في الاقتراع  باللائحة مع أكبـر البقايـا أو المعـدلات والورقـة                  

، وإن لم يكن إقراره آنذاك غاية فـي  2002المنفردة،  الذي تم تطبيقه خلال استحقاقات شتنبر        

الحكومة بذلك فإنه لم يؤد إلى إفراز        كما صرحت    -حد ذاته، بل وسيلة إلى التطوير والتغيير        

النخب والكفاءات، ولم يحقق الأهداف التي كانت تراهن عليها الحكومة، والحركة الشعبية ترى             

أن الأسلوب الذي سيعتمد في المستقبل يجب أن ينطلق من التجربة الحالية، وذلـك لـضمان                
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ي أن تفرض علـيهم مـرة أخـرى         المشاركة المكثفة، بإعادة الثقة إلى الناخبين الذين لا ينبغ        

أساليب تؤدي إلى المزيد من عزوفهم ونفورهم، أو تشكيكهم في المؤسسات التمثيلية، والحركة             

الشعبية تدعو إلى الربط بين مكسب قانون الأحزاب وأسـلوب الإقتـراع، كمـا يبقـى دور                 

 ـ             ستوى الأحزاب السياسية كمؤسسات دستورية حاسمًا في جعل الإستحقاقات المقبلـة فـي م

تطلعات المغرب الجديد، كما ينبغي دراسة جدوى أسلوب  اللائحة الوطنية و عقلنـة التقـسيم                

  .الإنتخابي

فالحقبة الراهنة تقتضي تفعيل المرجعيات السياسية الوطنية بدل مواصلة الـسير فـي اتجـاه               

تـزمين  الاعتماد على التقنيين الغير المتحزبين، في حين أن الأحزاب متوفرة على تقنيـين مل             

سياسيا ومراهنين على نتائج أعمالهم من خلال برامج أحزابهم، وتحالفاتها السياسية المنسجمة            

في التوجهات والأفكار والتي تجمعها التقاطبات الموضوعية، والبرامج النافعة والقابلة للتنفيذ،           

 . س الوقتبدل الاعتماد على التناقضات والجمع بين العاملين في الأغلبية والمعارضة في نف

  نحو أقطاب جهوية منسجمة ومتضامنة

  : تشكيل إطار للتنمية المستديمة

  إن التنظيم الإداري الذي يتوفر عليه المغرب اليوم أصبح في حاجة إلى المراجعة والتـدقيق               

والتفكير في أسلوب بديل يدعم السياسة الجهوية، ويجسد سياسة القرب في إطار اسـتراتيجية              

   .صوصي، مع احترام الوحدة الوطنيةيصان فيها ماهو خ

  إن الحركة الشعبية ترى أن التقطيع الجهوي الحالي أصبح متجاوزا وغير متوازن في كثير              

من مناطق المغرب، كما أن التجربة لم ترق إلى تحقيق ما كان ينتظر منها عند تقديمها علـى                  

د تقطيع جهوي جديـد مبنيـة   الشعب المغربي، وأمام ذلك فإن الحركة الشعبية تدعو إلى اعتما      

على مقاييس موضوعية ينبثق عن مخطط إعداد التراب الوطني، يضمن لكل جهـة امـتلاك               
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الموارد الضرورية لنموها، والتوجه بإرادة سياسة إلى تحقيق مقاربة جهوية تمكن الجهة مـن              

التقطيـع  فالمطلوب أن يكـون     ،  المشاركة في إعداد وتنفيذ المشاريع الإقتصادية والإجتماعية      

الترابي عامل تقدم ووسيلة ازدهار بدل عزل مناطق فقيرة لا تمتلك القدرة علـى الاسـتمرار                

 .بالاعتماد على إمكانياتها الذاتية

  :  التوجهات الكبرى للإختيارات الإقتصادية والإجتماعية

ت   انطلاقا من تقييم دقيق للحالة الإجتماعية التي يعيشها المغرب والتـي تجـسدها مؤشـرا              

اجتماعية تبعت على القلق، فإن الحركة الشعبية تدعو إلى الإنخراط في الإستراتيجية الوطنيـة              

  :للتنمية البشرية من خلال

 :تنمية العالم القروي •

  وبخصوص هذا الفضاء فإن العالم القروي لازال لم يأخذ مكانته داخـل اسـتراتيجية              

الشمولية المتوازنـة سـواء بـين       التنمية الوطنية يطبعها عدم التكافؤ وضعف النظرة        

البوادي والمدن أوبين الأقاليم، أو بين الجهات، الشيء الـذي جعـل رصـيد التنميـة                

والمجهودات المبذولة، لا تنعكس بكيفية واضحة على مختلف مناطق المغرب، كمـا أن          

الوضع ينعكس على القطاع الفلاحي الذي يعتبر قطب الإقتـصاد الـوطني، واكتنـاز              

كل المدخرات الطبيعية والبشرية لهذا العالم الذي يعاني من التأخر والتخلـف            البوادي ل 

الذي يتراكم ويتنامى لسنة بعد أخرى، الذي يؤدي إلى ترحيل سكانه وإرغـامهم علـى               

 :الهجرة إلى المدن فالحركة الشعبية ترى

على  تطبيق سياسة تنموية تنطلق من إعداد التراب الوطني لخلق مجالات متوفرة             -    

الموارد الضرورية للتنمية المندمجة والمتكاملة قادرة على خلـق الاسـتقرار وتـوفير             

 .الحاجيات
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 العناية بالقطاع الفلاحي، وخاصة مايتعلق بتوسيع مساحات الأراضـي المـسقية،            -   

والإهتمام بالسقي الصغير والمتوسط على الخصوص وتكثيف الإنتـاج فـي المنـاطق             

 .ي وخلق أنشطة تتعلق بالمواشيالبورية وتحسين المراع

   خلق أنشطة مختلفة بالعالم القروي واستدراج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلـى           

العالم القروي مبنية على الفلاحة والمعادن والمنتوجات القروية إلـى جانـب الفلاحـة              

مار وخاصة في ميادين الصناعة والصناعة التقليدية، والسياحة القروية والجبلية واسـتث          

 .المؤهلات السياحية التي لازالت لم تستغل لحد الآن وخلق مناطق اجتذاب سياسي

  توفير وسائل تحسين ظروف عيش السكان وخاصة في مجـالات الـصحة والتعلـيم      

 .وإقامة المشاريع الخاصة بالتجهيزات الأساسية

 .ية   سن سياسة طاقية خاصة بالمناطق الجبلية والمحافظة على الموارد الطبيع

 :التشغيل •

إن اشكالية التشغيل أكبر تحدي يواجه مجتمعنا، يتطلب حله الإجابة عن عدة تـساؤلات              

مترابطة لها تأثير على تزايد نسبة البطالة لتجتاح جميع شـرائح المجتمـع، فأصـبح               

الوضع يشكل قنبلة موقوتة، تهدد بالإنفجار حيث يتجلى ذلك في عـدة أشـكال منهـا                

ت والإنتخابات والإضراب عن الطعام، إلى غير ذلك فـالأمر          الإعتصامات والتظاهرا 

أصبح يدعو إلى التفكير في حلول تعيد الثقة والأمل إلى صفوف الشباب، وترى الحركة              

الشعبية التلطيق من شدة الأزمة يبقى مرتبطًا بنوع التعليم والتكوين وعلى الخـصوص             

  تشجيع الإستثمار وتبسيط المساطر الإدارية

 ية التكوينتحسين نوع -

 التشغيل الذاتي تشجيع  -
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 مراجعة شروط التمويل وتشجيع القروض الصغرى -

 :مبادرة التنمية البشرية •

إن الحركة الشعبية تنخرط في تحقيق الأهداف المسطرة في توجهات           -

  :مبادرة التنمية البشرية، وذلك بالتدابير التالية

 .تلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين -

بة إشكالية الفقر والتهميش والإقصاء بانجاز أنشطة       المساهمة في محار   -

 .مدرة للدخل، وخالقة لفرص الشغل، وتوسيع مجال القروض الصغرى

 :ثقافة التضامن والعدالة الإجتماعية •

  إن الحركة الشعبية تسعى إلى تحقيق تحسن اجتماعي ونمو اقتصادي يهم جميع فئات             

  :ية ويهدف إلى تحقيقالمجتمع ويحقق توزيعا عادلا للخيرات الوطن

 .تفعيل مبادئ التكافل والتعاون الراسخة في تاريخ مجتمعنا -

 .تشجيع مشاريع التنمية التي تستهدف الفئات المهمشة والضعيفة -

 .إنجاز مشاريع لفائدة ذوي الإعاقات والأشخاص المسنين -

 .الأخذ بأيادي أطفال الشوارع واليتامى والنساء بدون دخل -

 تمع المدنيمنظمات المج تدعيم  

   تطوير التجهيزات الإجتماعية 

   محاربة الآفات الإجتماعية 

  الفقر -

 التهميش -

 التسول -
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 قالسكن الغير اللائ -

. في الميدان الإقتصادي تنطلق الحركة الشعبية من اختيار ليبرالي اجتماعي وتـضامني           

  :ويرتكز هذا الإختيار على المبادئ الرئيسية التالية

 ليبرالية اقتصادية واجتماعية تعطي للقطـاع الخـاص الـدور           المبادرة الحرة في إطار   

الأساسي في تنشيط وتطوير الإقتصاد، هذا الإختيار من شأنه أن ينمي المشاريع الفردية             

  .والجماعية ويحفز الكفاءات ويشجع الإبداع

تحديد دور الدولة في المهام التنظيمية والتجهيزيـة وإقامـة البنيـات             -

ع الخاص من خلال خلق المنـاخ الملائـم للإسـثتمار،           الأساسية تحفيز القطا  

وفي هذا الإطـار علـى الدولـة أن         . والسهر على تماسك المجتمع وتضامنه    

تنسحب من الميادين التي تحركها قوانين السوق وتتحكم فيها المقاييس المالية           

  .والتجارية

التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة وحمايـة المـوارد الطبيعيـة      -

 .لوطنيةا

 : سياسة نمو إرادية ومسترسلة   

  إن التطور الاقتصادي المنشود يتطلب تفعيل وتقوية رافعات للإنعـاش والإسـتثمار            

 .والتخفيف من البطالة وخلق المزيد من الثروات

 :إعطاء الأولوية للتشغيل وحل مشاكل الشباب 

لبطالـة، وتعتـزم سـن             إن الحركة الشعبية تولي أهمية بالغة للحد من ظاهرة ا         

سياسية ناجعة من أجل خلق فرص الشغل الكفيلة بتشغيل الـشباب حـاملي الـشهادات               

وبـذلك  . والتخفيف من آفة البطالة التي تئن تحت وطأتها فئات عريضة من مجتمعنـا            
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يمكن إعادة الأمل لشبابنا، وتمكينه من حياة كريمة تمكنه من تفجير طاقاته وتوجيههـا              

 .لخدمة وطنه

  وإن تحقيق مستوى عال من النمو يبقى رهينا بالرفع من حجم الاستثمارات يشكل                

 .الوسيلة الناجعة لرفع تحدي البطالة وتحسين ظروف العيش لفئات عريضة من الشعب

  

 : التنمية البشرية 

    إن هدف كل تنمية اقتصادية يجب أن يتمحور حول الإنسان وفي هذا الصدد فـإن               

اند مساندة تامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلـن عنهـا            الحركة الشعبية تس  

وهي إذ تنخـرط فـي هـذا        . 2005 ماي   18صاحب الجلالة في خطابه السامي يوم       

الورش الوطني الهام فإنها ستساهم عبر مقترحاتها وتعبئة مناضـليها وتـأطير عامـة              

 .المواطنين من أجل تحقيق الأهداف المسطرة لهذه المبادرة

 :الحكامة الإقتصادية والشفافية 

 .    يجب خلق نماذج جديدة للعلاقات بين الدولة والفاعلين الإقتصاديين

  :التوازنات الماكرو اقتصادية 

   إن استقرار الإطار الماكرو اقتصادي العام يشكل إحدى الأولويـات للإسـتراتيجية            

رورية لتحـسين تنافـسية     هذا الإستقرار يعتبر من الشروط  الض      . الإقتصادية للحركة 

لذلك فإن هـذا تحقيـق هـذا        . النسيج الإنتاجي الوطني، ويطمئن الفاعلين الإقتصاديين     

الهدف يحتم الحفاظ على هذه التوازنات الماكرو اقتصادية بـالتحكم فـي المؤشـرات              

 :الرئيسية وضبطها في مستويات معقولة ومسترسلة ومن بينها

 .الدخل الوطني الخاممن % 4و3حصر عجز الميزانية مابين  -
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 .%3جعل نسبة التضخم لا تزيد عن  -

 من الـدخل الـوطني      %50حصر نسبة المديونية العامة في اقل من         -

  .الخام

التحكم في كتلة الأجور والعمل من اجل تخفيف نسبتها بالنسبة للدخل            -

 .%10إلى  % 13الوطني الخام من 

أجل تفعيـل دور    أما في الميدان الضريبي فإن الحركة  تعتبر أنه من            -

الضريبة في النمو الإقتصادي والمساهمة في تحقيق العدالة الإجتماعية يتعين          

 :القيام بالإصلاحات التالية

توسيع الوعاء الضريبي بدمج متدرج للقطاع الغير المنظم وإخـضاع           -

بعض المداخيل المعفية أو ذات النسب الضعيفة مثل العقار، الرأسمال، الفلاحة           

 .لضريبةالعصرية إلى ا

التركيز على الجانب الإجتماعي للضريبة بالتخفيف من النسب العالية          -

 .كالضريبة العامة على الدخل بالنسبة للأجور وضريبة الشركات

تبسيط منظومة الضرائب بتقلـيص عـدد نـسب القيمـة المـضافة              -

 .والضرائب المحلية

 .عصرنة وهيكلة مدونة الضرائب -

 .ن القطاعات الإقتصاديةالتوزيع العادل للعبء الضريبي بي -
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  لحركة الشعبية بين رصيد الماضي
 ومواكبة الحاضر والتطلع إلى المستقبل

  ٭ ٭ ٭ ٭
  

الحركة الشعبية في مرحلة تاريخية بدافع  الحاجة إلى إحـداث هيـأة سياسـية     انبثقت لقد
اقتضتها مصلحة البلاد وجاءت استجابة إلى تطلعات الشعب المغربي الذي كـان يتـوق              

لإنعتاق من قبضة الوضع الذي أصبح يعيشه المغرب، إنها خطوة وطنية أملتها ضرورة             ا
خلق متنفس سياسي، لإقرار حياة  ديمقراطية  سليمة تمارس في فضائها حرية المواطنين،              
وتتعبأ فيها طاقات الشعب المغربي المادية والبشرية من أجل بناء الإستقلال، خارج أيـة              

هيمنة فكرية متجاهلة للمرتكـزات والهويـة    توردة ومفرودة، أواكراهات إيديولوجية مس
المغربية، وفي بعد عن أية ديكتاتورية حزبية، أو زعامات شخـصية تتجاهـل الإجمـاع               
الوطني القائم حول المؤسسة الملكية، ذلك أن الواقع الذي كان سائدًا آنذاك كاد أن يجعـل                

ية، فأصبحت البلاد فـي حاجـة إلـى         المغاربة يحصلون على الاستقلال، ويفقدون الحر     
تخليصها من كارثة تدمير الهوية، وتحطيم المرتكزات الوطنية، الشيء الـذي قـاد إلـى               
ظهور الحركة الشعبية كتيار وطني يخترق المجتمع المغربي، تيار ينفرد بأفكـاره، ولـه              

مد تصوراته إتخذ شكل مقاومة سياسية نابعة من صلب المغرب، تمثل حركية فكرية تـست             
مرجعيتها التاريخية والوطنية من ارتباطها بتحرير المغرب من الاسـتعمار مـن خـلال               

في معركة الكفاح من أجل الإستقلال هؤلاء الذين خاض الـبعض    إشراك بعض رموزها
 جهة، كما تستقي  شـرعيتها       نمنهم  المقاومة بالبوادي والحواضر داخل جيش التحرير م        

يات العامة الذي خلص البلاد من قبضة الفكر المتـشنج          من دورها في إصدار ظهير الحر     
والعقيدة المنغلقة، فتوفر بذلك المغرب على صمام الأمان من المخاطر التي تعرضت لهـا              

للفتن والثورات والهـزات   بلدان أخرى، تقاذفتها أمواج الإيديولوجيات، وخلقت منها بؤرًا
م الاستقرار من جهة ثانية، وواجهـت       التي امتدت أثارها لعقود طويلة لما صاحبها من عد        

الحركة الشعبية كقوة شعبية انخرطت فيها كل الفئات والفعاليات بكل اسـتماتة الجمـوح              
الثوري المستورد، وكسرت التزمت الفكري الذي بدأ يظهر في الساحة الـسياسية، كمـا              

ظهـور  قاومت النظرة السياسية الانفرادية والتطرف السياسي الأعمى من جهة أخـرى، ف           
الحزب الحركي بعد مرحلة من تبادل الأفكار والتأطير السري وخلق الخلايـا المتـشبعة              

بالفكرة الحركية، كأول حزب مغربي تأسس بعد الاستقلال، وبترخيص من سلطة وطنيـة               
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مشكلا إيذانا بدخول المغرب عهد التعددية السياسية، وإقرار حرية الانتمـاء، و شـرعية              
إبتـزازات   وقد ووجهت فكرة ظهورها كحزب سياسي بعراقيـل، و الاختلاف في الرأي، 

وإعتقالات طالت رموز الفكر الحركي ومناصريه، وتمت تصفية البعض منهم، كالمجاهد           
عباس المسعدية الذي رفض هيمنة النخب البارزة آنذاك، والمواجهة مع المرحوم الحـسن             

التعامل مباشرة مع المغفور    ليوسي الذي كان وراء تهدئة الأوضاع وحل جيش التحرير و         
، وتـم  1957له محمد الخامس، ومع ذلك أعلن عن ظهور الحركة الشعبية في شهر شتنبر     

  بعد صدور قـانون      1959الاعتراف القانوني بها كهيئة سياسية مشروعة في أوائل سنة          
فـي الـساحة   - اجتمـاعي - سياسـي - كتيار فكري1958 نونبر  15الحريات العامة  يوم     

فشكل منعطفًا يؤرخ لولوج المغرب عهد الاستقلال الحقيقي وتمكينه من آليـات            الوطنية،  
قانونية، لمواجهة بوادر الصراعات السياسية، وتلافي مخاطر الهزات الإجتماعيـة التـي            
ظهرت مؤشراتها في مناطق من المغرب كرد فعل عما كان سـائدًا، يغـذيها الإحـساس              

عي الذي بدأ يمارس من طرف البعض، والـذي         بالإقصاء السياسي والاقتصادي والاجتما   
كان  مبنيا على تصنيفات جغرافية، وعرقية خيمت على تطلعات وبرامج وأفكار بعـض              

  المغربية رغم تحمل اللون الحركـي        ةالنخب السياسية، التي تولت التخطيط لمسار الإدار      
  .لمسؤولية وزارة الداخلية

ة شملت جميع أقاليم المملكة، ولاسـيما         وقد انضمت إلى الحزب الحركي جماهير عريض      
الوسط القروي والمناطق الجبلية الذي كان ضحية الهيمنة والاستغلال، وقد مست الأهـداف             
والمبادئ التي أعلنت عنها الحركة في قانونها التأسيسي مشاعر الشعب المغربي، من خلال             

بدأ التعدديـة الحزبيـة     عزم الحركيين على مواصلة الدفاع عن الملكية وتحصينها وإقرار م         
واحترام الحريات العامة، وإشراك كل شرائح المجتمع في تدبير شؤون البلاد والاحتكام إلى             
الديمقراطية وإقرار عدالة اجتماعية وقد فكت الحركة الـشعبية الحـصار الـسياسي عـن               

ي، المغاربة بإعلانها الدفاع عن سيادة المغرب ووحدته الترابية، وإنـصاف العـالم القـرو             
وتعبئة الشباب وإدماجه في ورش بناء الوطن، وتمكين المرأة من ممارسة حقوقها، وتـدعيم              
تطلعات المغرب الوحدوية مع دول المغرب العربي الكبير، وتنظـيم وتـأطير المـواطنين              
وتحرير الأراضي التي كانت تحت الإستعمار، والمشاركة والتضامن مع المبادرات الرامية           

مي، مبني على أسس العدل وإحترام إرادة الشعوب، وتحقيـق الإرتقـاء            إلى تحقيق سلم عال   
وقد جسد الخطاب الافتتاحي للمـؤتمر      . والأمن الاجتماعي المرتكز على العمل والاستحقاق     

التأسيسي الأول نبل مقاصد الحركة الشعبية  وسعيها إلى انتفاع كل المغاربـة بمكتـسبات               
لسليم بعد الأحداث التي عرفتها الساحة السياسية في        الإستقلال، ووضع البلاد على الطريق ا     

 وتصفية حسابات، وتسابق علـى الزعامـة وإحتكـار الإمتيـازات، هـذه              تشكل صراعا 
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الزعامات التي كانت تتحفز للإستيلاء على كل شيء، وتتصارع فيما بينها من أجـل نـشر                
ري والمذهبي، كما كانت    بذور الفتنة والتفرقة بين المغاربة، وتستهدف فرض الاستبداد الفك        

تسعى إلى طرح اختيارات إقتصادية معينة ومحددة لبناء المجتمع المغربي الفتي والحـديث             
العهد بالإستقلال على أسس معتقدات يتناقض بعضها مع أصالته وهويته وموقعه، وينحـدر             

ر جلها من سوق اديولوجيات  الدول العظمى المتصارعة على زعامة العالم آنذاك في إطـا              
حرب السيطرة ونشر النفوذ، والسعي إلى تصدير أفكارها إلى مجتمعات الدول الحديثة العهد             
بالإستقلال في شكل تيارات حزبية وطلابية ومذهبية، إن التنافس الذي احتدم فـي الـساحة               
الوطنية تمثل في فتح نقاشات ومواجهات فكرية بين الطبقة الواعية والوازنة في المجتمـع،              

ا خلفيات سياسية، وتصفية حسابات، واستهداف اقصاءات لمجالات ترابية، في          تكمن وراءه 
حين تناسى المتصارعون السياسيون والمجندون لديهم من طرف قوى خارجية تناسوا حقوق            
فئة عريضة من الشعب المغربي قدمت تضحيات وطنية واضحة ومؤثرة في تدعيم مقاومة             

لى ضرب مخططاته الموجهة ضد وحدة الوطن،       الاستعمار، ونشر الوعي الوطني والعمل ع     
لقـد  . وزعزعة تماسكه، واستغلال إثنياته، وخلخلة تركيباته الإجتماعية، واختراق هويتـه         

خاضت بعض القبائل المقاومة المسلحة ضد الغزو الإستعماري لأكثر من عـشرين سـنة،              
 لمخاطرها تجـذر    وبدافع عدد من الأحداث التي كادت أن تعصف بالتلاحم الوطني، وإبعاداً          

الفكر الحركي الغيور على رصيد المقاومة والمقاومين ومصير الوطن في عهد الإسـتقلال             
الناتجة عن تنامي الشعور بالتهميش لدى أغلبية المغاربة بـصفة عامـة، وفـي البـوادي                 
والمناطق النائية بصفة خاصة، فتجسد هذا الوعي في إطار تكثل شعبي توحده الغيرة علـى               

 هذا التكثل الذي قاده المؤسسون الأوائل كالدكتور عبد الكريم الخطيـب وعبـد االله               الوطن،
الصنهاجي والمحجوبي أحرضان وقف بكل قوة في وجه الأهداف التي تكمن وراء الهيمنـة              
والمواجهات والصراعات وإنكار الآخرين، داعياً إلى جعل الإستقلال لفائدة كل المغاربـة،            

نية، والاحتكام إلى الهوية والارتباط بالأصول الثقافيـة الوطنيـة،          والتمسك بالمقدسات الوط  
وجعل الثروة الوطنية في خدمة كل الشرائح والمكونات الإجتماعية، وقد غير ظهور الحركة             
الشعبية الموازين على الساحة السياسية لارتباطه بالثوابت الوطنية، واستلهام مبادئهـا مـن             

تة الجذور في التاريخ، مدعمة بموقعها الجغرافي فـي         خصوصيات المغرب كأمة عريقة ثاب    
ملتقى القارات، وتقاطع وتلاقح التيارات، ومهد الحضارات وأمة مرتوية من نتـاج الفكـر              
الحديث، والغنية بثراتها الإنساني والفني الذي يشكل ملامح الشخصية المغربيـة الأصـيلة،             

 في الدين الإسلامي، والملكية الدستورية      ويطبع سماتها المتميزة، والمدعمة بقوتها المختزلة     
  .الملك-الوطن-االله : والاجتماعية، والوحدة الوطنية والترابية، تحت شعارةالديمقراطي
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 الحركي دفاعا عن حوزة الوطن، وعن نظامه السياسي العريق الذي           ر    وبذلك فقد ظهر التيا   
اسمها مع الإنسانية، والتي تعتبـر      يجسد إجماع الأمة المغربية وفي ظل مبادئ كونية ثابتة يتق         

من المسلمات وتكمن في حماية الحريات العامة، وإحترام حقوق الإنسان، وفي ظل الـشرعية              
التاريخية والدينية والدستورية للنظام السياسي، والمدعمة بالتعددية الحزبيـة، والتـشبع بقـيم             

والحقـد، وانتهـاج الحـوار،      الأصالة، والانفتاح على المعاصرة، ومناهضة الغلو والكراهية        
   .والتزام الوسطية، ونبذ العنف والإرهاب والتطرف بكل أشكاله

   إنها منطلقات حصنت المغرب ضد أية هزات أوتفكك أو اختلالات أو خروج عن شـرعية               
المجتمع الدولي، ومنحته  قوة فكرية، وروحية جعلته في مـستوى التفاعـل، والـتلاقح مـع                 

  .تسارعة في جميع المجالاتالتحولات الكونية الم
   لقد وقفت الحركة الشعبية خلال محطات تاريخية، وأحداث سياسية في وجه محاولات المس             
باستقرار وتوابث المغرب، فكانت حصنا حصينا للوطن من تأثير التجاذبات والصراعات التي            

ية قبل أن تسود     فئو تحركتها أغراض إيديولوجية ومصالح إقليمية أومعادلات دولية أو مغامرا        
التي انـصبت علـى     .. العالم  شريعة  القطب الواحد، وتحكمه التحولات المتمثلة في العولمة          

المنافسة من أجل التنمية والعيش الكريم بدل الصراعات والإنقلابات، وما كان لهذا الـصرح              
 ـ                ادئ الوطني العتيد أن يصمد في وجه التحديات الداخلية والخارجية لـولا بنـاؤه علـى المب

الأندلـسي   الإفريقـي -العربـي -الأمـازيغي -الإسلامي-الصحيحة، وارتباطه بالعمق الحضاري
المتجانس، والتعدد الثقافي واللغوي العربي الأمازيغي المتآخي، والمتمازج  والمنـصهر فـي             

   .بوثقة وطنية محاطة  بالسياج الروحي الذي تمثله الملكية
موضوعيا إلـى القـضايا الـسياسية والاجتماعيـة            إن للحركة الشعبية منظوراً واضحاً و     

والاقتصادية التي تعيشها بلادنا، فعلى مستوى موضوع التعديلات الدسـتورية فـإن الحركـة              
الشعبية تتوفر على رأيها المنبثق عن قواعدها، والنابع عن قناعتها، ولها تقيـيم موضـوعي               

رية، ومن بـين ذلـك مؤسـسة        لمسار الحياة السياسية بالمغرب، ومختلف المؤسسات الدستو      
وكيفية تشكيل الحكومات، والتعيين في المناصب المدنية العليا، وإصلاح عمـل           . الوزير الأول 

   .المؤسسة التشريعية وتفعيل دور الجهات والجماعات المحلية
وللحركة الشعبية رأيها كذلك في تقييم دور الجهة بالمغرب من خلال وضعها الحالي، وإشكالية              

الترابي، وسلبيات التقسيم الجماعي، والنظام الانتخابي في ضوء التجـارب الـسابقة،            التقطيع  
  .ولها كذلك أفكارها حول كيفية اشتغال المؤسسات العمومية

إن التوجه الحركي مبني على مرتكزات وطنية متشبعة بمثل العدالة الاجتماعيـة، والأصـالة              
عاون بين أفراد المجتمع، وهـي منخرطـة        الوطنية، ومرتوية بروح التكافل، والتضامن، والت     

اليوم في ورش التعبئة الوطنية الكبرى التي فجرها المغرب الجديد، المدعم  بالفكر الـسياسي               
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الجديد في إطار المشروع المجتمعي الأصيل، المبني على المساواة في الحقـوق والواجبـات              
قاق والمردودية، تحـت القيـادة      والقائم على تقديس العمل والمعرفة، وترسيخ الكفاءة والإستح       

الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، وذلك في أفق تحقيق بناء مجتمع سليم من الاخـتلالات،               
ومشيد على أسس العدل والمساواة والحرية، يعم أفراده الحماس والتفاؤل والثقة في المـستقبل              

إعداد نخب وطنية تساهم    ومن خلال إنخراط أوسع من الفئات الشعبية، كما تعمل الحركة على            
في بناء المغرب، وتمكينه من مواجهة التحديات الكثيرة والمتنوعة الداخلية منها والخارجيـة،             
فالمغرب يستمد قوته من مرتكزات تمتد جذورها داخل ماض مجيد عريق، وحاضـر متـزن               

يتقبل التطور  ومتفتح جعله قادرًا على التكيف، والتعايش، يمتلك القدرة على استيعاب الحداثة و           
ويواصل التفاعل مع محيطه المباشر والغير المباشر، وينفذ مسؤولياته الإنسانية والجيوسياسية،           
تلك المقومات التي مكنته من البقاء كمركز إشعاع للسلم والتعايش والحوار والتوافق والتكامل             

ولـة المغربيـة    والتفاعل الإقليمي والقاري والدولي، والحركة تراهن على مواصلة بنـاء الد          
العصرية، مساهمة منها في عقلنة المشهد السياسي، وانتشاله من التفتت والبلقنة، والسير نحـو              
القطبية السياسية القوية بإندماج الحركات في هيئة سياسية واحدة،  وذلك مـن خـلال فـرز                 

سـية  أغلبيات سياسية متجانسة البرامج ومتقاربة التوجهات والأهداف تكون محل محاسبة سيا          
من طرف المواطن، أقطاب قادرة على تنفيذ مشاريع اقتصادية واجتماعية تندرج فـي إطـار               
اختيارات وبرامج  واضحة المعالم، أقطاب قادرة على وضع قطيعـة مـع مرحلـة التـردد                 
والانتظارية والترقيع والغزو التقنوقراطي، وتخليص البلاد من دوامة حياة الانتقـال الـدائم،             

لا تنتهي، واضعة حداً لأزلية الماضي بعد الإنجاز التاريخي الذي تمثـل فـي              والتجارب التي   
عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، متوجهة إلى المستقبل في ظل قاعدة جديدة للعمل الـسياسي              

  .وانخراط فعلي في الحداثة والتقدم
عولمـة  إن مناعة المغرب وقوة مقاومته لمختلف التيارات المعاكسة والصعبة اليوم في ظـل              

تشكل أمرا واقعًا، وشبحًا مخيفا يمثله الإرهاب الذي أصبح لا جنسية ولا موقـع محـدد لـه،                  
مناعة تبقى مرتبطة بتدعيم الوحدة الوطنية في شموليتها للوحدة الجغرافية والوحـدة البـشرية              

التعـدد  باعتبار الوحدة الوطنية في أبعادها الجغرافية والبشرية والسياسية ليست تنكراً للتنوع و           
الجغرافي والبشري والسياسي الذي يشكل تعدده إغناءً للوحدة الوطنية وحماية لها من التفكـك              

  .والتجزئة
     فقد مثلت الحركة الشعبية على الدوام الذرع الواقي للوطن عبر التاريخ الحديث من خلال              

  .ي مختلف أشكالهتوجهاتها الإجتماعية، واعتمادها الوسطية والحوار، والتعاون، والتضامن ف
إن الحركة الشعبية باعتبارها فاعلا أساسيا في المشهد السياسي الوطني واكبت وبحضور قوي             
التحولات السياسية الوطنية، عاملة على تعزيـز المواقـف الوطنيـة إزاء القـضايا الدوليـة                
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حليـة  والإقليمية، وشاركت في الإستفتاءات حول تعديلات دستورية ودخلت كل الإنتخابات الم          
 والوطنية، وقد عبرت كل النتائج التي أظهرتها الإستشارات والإستحقاقات الإنتخابية عن تجدر

الحركة الشعبية في وجدان الشعب المغربي في الحواضر والمدن على السواء، انطلاقـا مـن               
 وفي بعد عن أية أفكار أو ميولات مستوردة،         الملك-الوطن-االله-شعارها المبني على مرتكزات     

انت مواقفها وقراراتها نابعة على الدوام من صلب الإحساس الوطني، والحركـة الـشعبية              فك
سايرت المراحل التي قطعها المسار الديمقراطي، وكانت من الفاعلين في ترسيخه، وضـمان             
سلامته وتعميم المشاركة في تحميل مسؤولية إتجاهه، من خلال إرساء أسس جهوية حقيقية في              

  . والإقتصادية والإجتماعيةالميادين السياسية
وكانت الحركة الشعبية حاضرة في مختلف مراحل تاريخ التطور الدستوري بـالمغرب، منـذ              

 الذي تحول إلى قانون الحريات العامـة حيـث أكـد            1958 ماي   8صدور العهد الملكي في     
دخول المغرب عهـد الإختيـار       1958 نونبر 18خطاب جلالة المغفور له محمد الخامس يوم        

، 1996 و 1992 و 1972و 1970 و 1962ديمقراطي والتعددية مـرورًا بدسـاتير سـنوات         ال
وساهمت في الإصلاحات السياسية والدستورية التي أسست لحياة ديمقراطية قائمة على فصل            
السلط وضمان الحريات المصيرية وجعل المؤسسة الملكية صـاحبة الحـسم فـي القـضايا               

  .المصيرية للبلاد
شعبية النظام الملكي المدعم بشرعية البيعة، ودستور الأمة ركيـزة الهويـة            وتعتبر الحركة ال  

 الإستراتيجية الوطنية التي ترسم معالم حيـاة الـوطن          تالسياسية للمغرب والفاعل في القرارا    
 .والأمة في إطار التنافس بين الفاعلين السياسيين على الساحة الوطنية

  
   
  

 


